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خطبة الجمعة 5 رمضان 1432 هـ
الموافق  5 أغسطس 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، الذي جمعنا على ذكره، وعلى طلبه، وعلى مقصود وجهه، "...الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ ..." [الأعراف 43].
عباد الله: تدبروا آيات الله، واقرأوها قراءةً عميقةً، متدبرين معانيها، متأملين في مبانيها، باحثين في أغوارها. لا تكونوا مجرد مقلدين، وإنما كونوا متفكرين متدبرين، واعلموا أن الله يجيب الداعين، ويساعد المتوكلين، ويُعلِِّم الباحثين "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ..." [العنكبوت 20]. 
إن آيات الله، جاءت لتعلمنا قوانين وأسباب هذه الحياة، لتكشفها لنا، فكل الرسالات السماوية، ما جاءت إلا لتكشف هذه القوانين، وأي تعليماتٍ وإرشاداتٍ، فإنها تنبع من هذه الأسباب والقوانين، التي إن اتبعناها، نعيش عيشةً كريمة، ونجد ضالتنا التي نبحث عنها. 
لذلك، فإن الإنسان وهو قائمٌ على هذه الأرض، عليه دائماً أن يبحث عن هذه القوانين، وأن يتفهمها، حتى يعرف كيف يحيا، كيف يكون في معنى العبودية لله حقاً، "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" [الذاريات 56]. فهنا، الحق يوضح لنا، عِلة خلقنا. ويعبدون: يبحثون، يَعلَمون، يتأملون، يتدبرون، يعملون عملاً صالحاً. 
فالعبودية لله، هي في إدراك تجلى الله على كونه، بقوانينه، وبأسبابه. وهذا الإدراك، هو الذي ينعكس في العلم المادي، الذي يبحث في أسباب حياتنا، وظواهر الحياة حولنا. إن الذين يعلمون هذه الأسباب، يستطيعون أن يقدموا أكثر للإنسانية وللبشرية، ولم يقل أحدٌ، بأن العلم هو في خلق الأسباب، وإنما العلم، هو في معرفة الأسباب. 
فلذلك، نفهم آية الحق لنا، "إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً" [مريم 93]، لأنه لا سبيل لأي كائنٍ ـ أياً كان ـ في طريقه إلى الحياة، أو في طريقه حتى إلى الموت، إلا من خلال اتباعه لقوانين الحياة، طوعاً أو جبراً. الطائع، هو الذي يتعلم هذه القوانين، ومن خلال تَعلُّمه، يعيش هذه الحياة، يكون أفضل، يكون أحسن، يكون أقوم. 
والمجتمع الذي يدرك ذلك، فيبحث عما هو أفضل وأحسن وأقوم، هو المجتمع الناهض، النامي، الأفضل، الأقوم، الأكرم، الأكثر تكافلاً، والأكثر علماً، والأكثر عملاً، والأكثر عطاءً للبشرية كلها. 
لذلك، فإنا حين نتأمل في الآيات، التي جاءت لتعلمنا عن بعض أمور حياتنا المادية، علينا أن ندرك أن هذه الآيات، لها مقاصدٌ، يجب أن نتعلمها، ولها أهدافٌ، يجب أن نتفهمها، وأن عظمة الآيات، في أنها جاءت بمعانٍ مجردة، يمكن أن تُطبَّق بصورٍ وأشكالٍ مختلفة. 
لذلك، علينا أن نتفهم ذلك بعمق، حتى لا نكون مثل الذين استخدموا كتاب الله في الفتنة الكبرى، حين رفعوا كتاب الله على أسنة الرماح، وطالبوا بتحكيم كتاب الله، وهم يعلمون تماماً، أنهم يستخدمون ذلك، كوسيلةٍ لغلبةٍ مادية، ولفتنةٍ أرضية. 
وكلمة الإمام علي ــ رضي الله عنه ــ حين قال:  "كلمة حق يراد بها باطل"، وهي ما نراه اليوم أيضاً في كثيرٍ من الأحيان، يريدون تطبيق شرع الله، هي كلمة حق، ولكن من هو الذي يعرف التطبيق الأمثل؟ هل هي فئةٌ محددة؟ هل هو إنسانٌ محدد؟ إنا نريد جميعاً تطبيق شرع الله، وشريعة الله، وحكم الله، ولكن ما هو حكم الله؟ وما هي شريعة الله؟ 
إن الله منذ خلق الإنسان، أخبرنا: "... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]، و[ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره في الإنسان] (1). فالإنسان، هو الذي يطبق هذه الشريعة، وليس فرداً، وإنما أمةٌ، "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ..." [آل عمران 110]، هذا أمرٌ مستمر. 
إن التوجيه الإلهي، يتوجه للإنسان بالمعاني الكلية، وبالقيم الحقيقية، ثم يجعله مسئولاً عن تحويل هذه المعاني الكلية، إلى قوانين أرضية، تحكم المجتمع، بما ترى الأمة أنه المعروف، أنه الأفضل، أنه الأحسن، أنه الأقوم. 
لذلك، فإن تطبيق شرع الله، مناطه الإنسان. الإنسان في مجموعٍ، وفي جماعةٍ، وفي أمةٍ، وفي تواصٍ متصلٍ بالحق وبالصبر، ولا يجب أن يَدََّعي إنسانٌ أياً كان، أو جماعةٌ أياً كانت، أنها تملك الحقيقة، وأن فهمها هو الفهم الأمثل، الذي يجب أن يسود. 
إنا حين أُمِرنا بمخاطبة أهل الكتاب، أُمِرنا بأن نجادلهم بالتي هي أحسن. والأحسن، ليس ما نعتقد نحن أنه الأحسن، فلا تقولوا لهم أن ديننا أحسن من دينكم، أو أن صلاتنا أحسن من صلاتكم، وأن صومنا أحسن من صومكم، وإنما الأحسن هو ما ينبع من عقلٍ راجحٍ، ومن تقديرٍ لأمورٍ في حياتنا، نستطيع أن نُقَوِّمها، بأنها الأحسن والأفضل والأقوم. "...تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران 64]. هذا، يعني أن علينا، أن ننطلق في دعوتنا من واقعنا، ومما هو أحسن على أرض الواقع. 
لا يستطيع إنسانٌ أن يقول، أن الله يريد كذا وكذا، قولاً مطلقاً، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، "... فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" [البقرة 113]، وقد جعل الله هذا أمراً غيبياً، حتى يمنحنا حرية الحركة على هذه الأرض. لأن ما نستطيع أن نصل له، مما هو أفضل من واقع حياتنا، هو كل ما نستطيع أن نفعله في هذا العالم الأرضي، في عالم الحجاب. 
فنحن محجوبون عن الغيب، واستقامتنا في الحجاب، هو أن نكون صادقين، فيما نرى أنه الحق، وأنه الأفضل، وأنه الأحسن والأقوم ـ أما أن نتصور خيالات أو أوهام، أو نَدَّعي أن هذا ما يريد الله، فإن هذا له تداعياتٌ كثيرة وكبيرة. 
ولو أن الإنسان صدق بينه وبين نفسه، لاستعظم هذا الأمر، ولأدرك أنه لا يستطيع أن يحمل هذه الحمل، وأن يُعرِّض نفسه لهذا الحال، إنما عليه أن يلجأ لأمته، وأن يلجأ لجماعته، وأن يتواصوا بينهم بالحق والصبر، وأن يبحثوا معاً، عما هو أفضل لمجتمعهم، وعما هو أحسن لأمتهم، من خلال قوانين هذه الأرض، وما يستطيعوا أن يروه عليها، مدركين وآخذين في اعتبارهم، أن هذا هو حكم الله، الذي أمرهم أن يكونوا "... قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ..."  [النساء 135]، وأن يعدلوا في حكمهم على هذه الأرض، وأن يستقيموا في طريقهم كما أُمِروا، بأن يكونوا خلفاء على هذه الأرض. وهم في ذلك، يستلهمون المعاني الكلية، التي جاء بها كتاب الله، والتي كشفها، وهي موجودةٌ في فطرة الحياة، كشفها للناس الذين يستمعون للقول، فيتبعون أحسنه.


عباد الله: فلنسأل الله حقاً، ولنتجه إلى الله حقاً، أن يجعلنا في طريقه، وأن يجعلنا مطبقين حقاً لحكمه ولشريعته، بما هو خيرٌ لنا، ولمجتمعنا، ولأمتنا، مدركين أننا لا نملك صورةً واحدةً لهذا التطبيق، وإنما علينا أن نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر بيننا، حتى نصل لما فيه نجاتنا، ونجاة مجتمعنا.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

____________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: هو أن علينا، أن نتأمل في آيات الله، وأن نتفهمها وأن ندرك أن ما جاء به كتاب الله، هو كشفٌ عن قانون الحياة، الذي هو قائمٌ في كل إنسانٍ بفطرته، وأنه جاء ليؤكد على هذه المعاني الحقية، الموجودة في فطرة الإنسان، من حبٍ للخير، ومن تفضيلٍ له، من حبٍ للعدل، وإكبارٍ له، من استقامةٍ في السلوك، وفي الفهم، وفي الإدراك، وفي العبادة، وفي الذكر، فيما جاء به من إكبارٍ ـ لأن يكون الإنسان صادقاً في كل ما يفعل، فلا يَدَّعي العلم وهو ليس كذلك، ولا يتحدث عن الله، فليس هناك من يتحدث عن الله، إلا رسله بإذنه، إنما نحن جميعاً، يؤخذ منا ويُرَد علينا. 
فالاستقامة إذاً، طبقاً لما عَلَّمنا الله في كتابه، وهو الأمر الموجود في أعماقنا، هو أن نتعاون ونتواصى، لنصل إلى مفهومٍ نطبقه في حياتنا، من خلال آلياتٍ، تساعد على إقامة كل هذه المباديء الحقية، والتي أساسها العدل، فلا يعتدي إنسانٌ على إنسان، ولا يُسفِّه إنسانٌ رأي إنسان، ولا يُجبِر إنسانٌ إنساناً آخر على عقيدةٍ لا يراها ولا يؤمن بها، وإنما يعلم أن من سُنن الله، الاختلاف على هذه الأرض. 
علينا، أن ندرك ذلك، وألا يأخذ منا فريقٌ دفة الحياة، يريد أن يوجهها لما يريد، وإنما نحن جميعاً شركاء، نتوافق ونتآلف، وندرك أن هذا من الدين، أن هذا من الاستقامة، [أقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون](2)، "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(3). وأخوه، هو أخٌ في الإنسانية، كيف لا، وقد أمرنا الله ورسوله، أن نكون رحماء مع كل الكائنات، من نباتٍ، أو من حيوان، ألا نكون كذلك، مع إخوانٍ لنا في الإنسانية؟ 
هل من الإيمان، أن نفرض آراءنا ومعتقداتنا بالقوة، على من يخالفوننا؟ وهل نعتقد، أننا نطبق بذلك شرع الله؟ ونحن ننحرف بذلك، عن أول خطوةٍ، وهي التآلف والتحاب والدعوة بالتي هي أحسن. والأحسن ــ كما نقول دائماً ــ يمكن قياسه على هذه الأرض، نحن لا نتكلم عن أحسن فيما بعد هذه الأرض. يوم نتجادل بيننا وبين بعض، فإن جدلنا، يجب أن يكون عن الأحسن على هذه الأرض. 
الذين يؤمنون، يدركون أن الأحسن على هذه الأرض، له علاقةٌ برقيهم الروحيّ بعد هذه الأرض، ويربطون بين هذا وذاك، وهذا شأنهم، هذا شأن كل إنسانٍ على حدة، لا تستطيع أن تؤمن بشيءٍ غيبي، هو قائمٌ في داخلك، ثم تريد أن تفرضه على الآخر، لا يمكنك أن تفرض معتقداتك الغيبية، إنها أمرٌ يخصك. 
وهذا واقعٌ، علينا أن نُقِرَّه، لأن كل إنسانٍ، معتقده ملكه، لا تستطيع أن تدخل في أعماقه، لتفتش عما يعتقد. لذلك، أُمِرنا في تعاملاتنا بيننا وبين بعض، أن نتعامل بالظاهر، ومن ثَمَّ، فإن الأحسن، هو الأحسن في الظاهر، قد لا يكون كذلك ـ بعد ذلك، ولكن سوف نعلم ونغير. أما في لحظةٍ آنيةٍ، فإن علينا، أن نعمل بما هو أحسن في ظاهر حياتنا.

عباد الله: فلنرجع إلى الله جميعاً، نسأله قوةً، ونسأله رحمةً، ونسأله فضلاً، ونسأله كرماً، ونسأله نوراً، ونسأله علماً، ونسأله حكمةً، لينير لنا طريقنا، لنعرف الخبيث من الطيب، ولنعرف الحق من الباطل، ولنكون عباداً له صالحين.

اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا.

 اللهم ونحن نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا 
ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.     
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا .           
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.   
اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارانا.
اللهم اصلح أحوالنا حكاماً ومحكومين، رواداً ومرودين، قواداً ومقودين.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً فيها 
رضاك إلا قضيتها، ولاظلماً إلا رفعته، ولا ظالماً إلا خذلته.

اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" [آل 
عمران 8].            
______________________

(1) مقولة للإمام علي كرم الله وجهه.  
(2)  قال صلى الله عليه وسلم " أكمل المؤمنين إيماناً أحسانهم أخلاقاً الموطئون أكنافاً ، الذين يألفون ويؤلفون ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف". أخرجه الطبراني ـ الجامع الصغير للطبراني- صحيح .

(3)  حديث شريف الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري.     

PAGE  
2

